الرببا.. آثام وأضرار 


دسم الله الرهن الرحيم 
الممدمة 


الم وام والصلاة والسلام على من لا بى بعده» EE‏ 
محمد وعلی آله وصحبه ومن اهتدی مدیه إلى يوم الدین. 

أما بعد: فأصل هذه الرسالة المحتصرة مقالة نشرت قي مبحلة 
قرأها إفرادها في رسالة مستقلة؛ ليسهل تدوالها ونشرهاء وأشاروا 
على بذلك» فكانت هذه الرسالة. 


هذا وقد احتهدت ف بيان ما قد يخفى على كثير من المسلمين 
حيال كبيرة الربا؛ وبعض الاستنباطات ونتائجها لم أحد أحدا كتب 
عنها ‏ فیما وقفت عليه من مصادر ‏ فاجتهدت فيها. 
مثل: العلاقة بين الربا والزن» ولاذا قليل الربا أعظم من كثير 
الزق؟ و كذلك العلدقة بين الرابة والرما: 
فإن وفقت للصواب في ذلك فالفضل له العليم الققدير» فله 
الحمد والشكر أبدا» وإن جانبئ الصواب؛ فأستغفر الله من حطمى» 
وأرغب من عثر عليه أن يرشدن إليه لإصلاحه؛ فالرء قليل بنفسه 
كثير بإخوانه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
إبراهيم بن محمد الحقيل 
ص ب: ۲۷۰۲۸ الریاض 
الرمز البريدي:۷١٤١١‏ 
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٦‏ الرببا.. آثام وأضرار 


عهید 


بناء النفس والأسرة» وبناء الجتمع والأمة لا يكون إلا 
باكتساب» ولا اكتساب إلا بعمل. والعمل لا يكون إلا بالتعاممل 
مع الآخحرين» سواء كان العمل والاكتساب مشروعا أم غير 
مشرو ع» أحلاقيا أم غير أحلاقي. 

وأ ركام الإسلام لم تكن كنظريات الاشتراكيين الي ألغفت 
الملكية الفردية» وقتلت أبناءها» وأدت مم إلى العطالة والبطالة. 
وهي كذلك ليست رأ مالية تعطي الحرية المطلقة ق الأموال ليسحق 
الأقوياء الضعفاء» ويكونوا .مثابة العبيد والخدم هم» والعمال لديهم. 

كلا! ليست أحكام الإسلام في التعاملات كذلك؛ إذ وازنت 
بين حق الفرد في الملكية الخاصة وبين حاحة الجتمع ما يحقق 
التقارب والألفة والأمن» فأعطت الفرد حق تنمية ماله بالكسب 
امشروع» ولم تحرمه من ابتكارات قي التجارة ما دامت في حدود 
الحلال. وقي الوقت ذاته أغلقت تشريعات الإسلام منافذ الاستبداد 
المالي» والاحتكار التجاري» واستغلال الطبقات الفقيرة وحاحتها 
إلى المال» وفتحت أبواب الإحسان والقرض والصدقة» والمضاربة 
المشروعة... إلا. 


)١(‏ كثير من الاقتصاديين والسياسيين الغربيين مقتنعون بأن من أهم اسباب انتشار 
الجرمة: اتساع الموة بين طبقي الفقراء والأغنياىء ويعزون كثيرا من الثورات 


والقلاقل وذهاب الأمن إلى هذا السبب؛ ولذلك فإن التشريعات الوضعية الغربية 
الحديثة لاحظت هذا الأمر» فوضعت قوانين الضرائب بنسب عالية على التجحار 


والصناع وأصحاب الدخولات العالية» وقوانين أحرى تلزم الدولة برعاية المعدمين 


وقي هذه الرسالة المخحتصرة عرض لبعض آثام الربا الشرعية» 
وأضراره الدينية والدنيوية؛ تلك الكبيرة من الذنوب الي عمست 
وطمت في العصر الرأسمالي» وتمت عولتها قبل عولة أي شيء آحر؛ 
إذ أن الربا انتشر في كل بلاد العام انتشار النار ق الهمشيم منذ 
غشرات المین أ قل أن دت :الاس عن الحو 

ومع بالغ الأسف فؤإن انتشار هذه الجريمة النكراء هون وقعها 
على القلوب؛ حن ألفتها فلم تعد تنكرها؛ بل صار الإنكار على من 
ينكرها في عصر أصبح الباطل فيه حقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن كان يظن أن هذه الكبيرة المقيتة ستوحد هما الملسوغات» 
وتوضع هما المبررات؟ وممن؟! من شيوخ معممين بجحملون أعلى 
الإإحازات العلمية قي الدراسات الإسلامية» ويتربعون على سدة 
مناصب الإافتاء قي بلادهم. 


وأضحت اليوم كثير من المعاملات الحرمة بالأمس» تصنع ها 
المحارج الشرعية» وتتحول تدر جیا من دائره الحرمة المغلظة إلى 
الأحف إلى المشتبه» إلى مسائل خلافية يجيزها بعض ويحرمها الأكث» 
ثم العكس يجيزها الأكثر ويحرمها بعض» حن يخفت صوت الحرم ها 
ولإقناع جمهور الأمة التائه في غابة تلك التعاملات الي تحرج 


والفقراء فيما يسمى بالضمان الاحتماعي.. ويلاحظ ف السنوات الأخيرة كثرة 
الدعوات قي البلاد الغربية بإلغاء الفوائد الربوية أو على الأقل حفض نسبتها؛ لاهم 
رأوا ما تحدثه على المدى المتوسط والبعيد من فساد اقتصادي وأخحلاقى. 


۸ الرببا.. آثام وأضرار 


لنا الآلة الرأمالية كل يوم منها عشرات الصور؛ عمدت كثير من 
صروح الربا المشهورة ‏ الي تحاد الله ورسوله» وتعلن الربا صراحة 
إلى إقناع الواقفين على عتبانما مترددين بفتاوى بجيز بعض 
أساليبهم وتعاملاتمم. تصورها وتوزعها وتعلقها على حدران 
الصرح الربوي الشامخ؛ وإنما لهزلة أن يكون سند من يجاهر بحرب 
الله ورسوله فتوی خحطتها آنامل من يدعو إلى الله س تعالى س وإلى 
سنة رسوله عي !! 

أضرار الربا الشرعية: 

-١‏ الربا من معاملات اليهود والمشركين: 

كان من أعظم أمور الجاهلية» E‏ المالية: ممارسة الرباء 
وكسب الأموال عن طريقه؛ ولذا فإن البي بيك أعلن إلغاءء على 
مسمع من الناس قي حجة الوداع» حينما حطبهم فقال: «ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ثم قال: «وربا 
الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع رباناء ربا العباس ابن عبد 
الطلب فإنه موضوع کلەه» 7 . 

واليهود يتعاملون بالربا حي كان أكلهم له سببا من أسباب 
کک ا ا : َبظلْم ِن الذينَ ادوا 
رم متا علبَهم يات أجلت لهم وَبصَدَهِم عن سيل الله كرا * 
u‏ الرّبا وقد هوا عَنهُ وکلهم أنفرال الاس بالباططل 


.)۷( 


الربا.. آثام وأضرار ۹ 


رأعتَذا للكافرين مِنْهُمْ عَذَابا اليما [السا: .]٠١١ ٠٠٠‏ 


ع 


قال الحافظ ابن کثیر ‏ رحه الله تعالى : "أي أن الله ققد 


ماهم عن الربا فتناولوه وأحذوه واحتالوا عليه بأنواع الحيل 
وصنوف من ال 


ولم يفارق اليهود عادقم القديمة؛ فأباطرة الربا ي هذا العصر» 
وملاك كبريات مؤسساته ومصارفه هم من اليهود» وهم الذين 
أفسدوا اقتصاد العا لم» ونشروا المعاملات المحرمة» وحطموا أسعار 
كثير من العملات» وأفقروا كثيرا من الشعوب. 

فمن امل بارا دنه بادا ءال سے ال م 
ا مش ر كين واليهود» وكفى بذلك إنما وحسرانا. 

۲- أنه حاربة لله تعالى ولرسوله يل : 

جاء الزجر عن الربا فی کتاب الله تعالى س عنيفا شديدا؛ إذ 
هو من الذنوب العظائم القلائل الي وصف اقترافها معحاربة الله 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .۸٩۹۰ = ۸۸٩/۱‏ 
(۲) م يأت إطلاق لفظ الحاربة في الشريعة ‏ حسب علمي ‏ إلا على ثلاث من 

الكبائر: 

أ- أكل الربا وفيه قول الله تعالى: ادوا بحَرّب مِنَ الله وَرَسوله» [البقرة: 
٣ [۷۹‏ 

ب e‏ «إلمَا جَرَاء الذِينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ 
ويَسْعَون في لض فسّادًا أن يقتلا [للمائدة: .]٣۳‏ 

ج معاداة أولياء الله تعالى ‏ وفيه الحديت القدسي: «من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب...» أخحرحه البخاري )٠٥٠۲(‏ من حديث أبي هريرة ‏ 
رضي ا وجميع الذنوب والمعاصي فيها نوع محاربة لله رسوله؛ لكن 
نص الشارع على هذه الثلاث من الكبائر؛ لعظيم حرم مرتكبهاء فهو مستحق 


ورسوله. 

وإذا كان قطاع الطريق يحاربون الله تعالى ‏ باشتهار 
السلاح» وإزهاق الأرواح» واغتصاب الأموال» وترويع الآمنين» 
وقطع السبيل؛ فإن أكلة الربا بجاربون الله تعالى س بدمار 
امحتمعات وساد ن الأموال عا يدي إل الفمسادق.الأرض: 
وتوسيع الموة بين الطبقات مما يلزم منه حدوث الجحرائم» وكثنرة 
الخوف» وقلة الأمن. 

إن أكلة الربا لا يرفعون السلاح كما يرفعه قطاع الطريق»ء ولا 
يأحذون المال عنوة؛ ولكنهم بمتصون دماء الفقراء وهم ببتسمون 
هم!! وينتهبون أموال الناس وهم يربتون على أكتافهم!! 

إا حاربة ماثلت قي بشاعتها حاربة قطاع الطريق؛ ولكنها 
أوسع نطاقاء وأكثر تنظيما ومخادعة؛ ففاقت في انتشارها وقبحها 
رفع السلاح» وانتهاب الأموال بالقوة؛ وقد قال ت ال 
محذرا منها: ليا ايها الْذِينَ موا اوا الله وروا مَا بهي م ا 
إن کشم مز مُومنينَ * فان َم تفعَلوا فأذنوا بحب مِن الله ورسوله 
را کے و ارک ا وا تُظْلَمُرن) [البقرة: 
«VA‏ 74[ 

والجامع بين كبيرت الربا وقطع الطريق: أا ج الا دن 
الأمن» وظهور الفساد ق الأرض؛ فقاطع الطريق يشهر السلاح» 
ويستولي على الأموال» ورا أزهق الأرواح» وهذا من أعظم الفساد 


لسخحط الله تعالى ومقته. 


الرببا.. آثام وأضرار ۱١‏ 


ئ الارکن: 

والمتعامل بالربا ينهب الأموال بطريقة أحرى؛ نما يؤدي إلى فقر 
المجتمعات» ومن ثم كثرة الجرائم من أحل الجحصول على المال. 

وویل ثم ويل لمن حارب الله س تعالى م وهو مشي على 
أرضه» ويأكل رزقه» وينعم بفضله. قال ابن عباس س رضي الله 
عنهما : "يقال يوم القيامة لكل الربا: ثحذ سلاحك للحرب". 
GE a‏ 
ا 

وقال قتادة السدوسي س رحه الله تعالى : "أوعدهم الله 
بالقتل کما تسمعون؛ فجعلهم برجا أینما ٹقفوا"» ویری بعض 
المفسرين أن هذه الآية قد أومأت إلى سوء خاتمة أكلة الربا“. 

۴- أن فيه كفرا لنعمة المال: 

لم يكتف المتعامل بالربا عا رزقه الله من مال» ولم يشكر نعمة 
الله س تعالى س به عليه؛ فأراد الزيادة ولو كانت إتماء فكان كافرا 
لنعمة ربه عليه؛ فمآل ماله إلى الحق ونزع البركة» كما قال الله 
تعالل ‏ : يمْحق الله الرَبا وبي الصدقات واللَه ًا ثحب كل 
کفار نیہ [البقرة: ٠ ۲۷٠‏ 


.٠١۸/۳ انظر هذه الآثار تي: حامع البيان» للطبري‎ )١( 
.٠١۸/۳ انظر هذه الآثار تي: حامع البيان» للطبري‎ )۲( 
.٠١۸/۳ انظر هذه الآثار تي: حامع البيان» للطبري‎ )۳( 
.1۳/١ انظر: محاسن التأويلء للقاسمي‎ )٤( 


۱۲ الرببا.. آثام وأضرار 


6 کو و ا و 
القلب» أثيم القول والفعل» ولابد من مناسبة ق خحتم هذه الآية بمذه 
الصفة» وهي: أن المرابي لا يرضى ما قسم الله له من الحلالء ولا 
يكتفي ما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال 
الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من 
النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطإ "'. 

-٤‏ أن الربا مُخل بالإبمان: 

كل معصية تخل بعان العبد» وعلى قدر المعصية يكون اختلال 
الإبعان؛ إذ إن الإبعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما تواترت 
بذلك النصوص» وكما هو مذهب السلف الصاح وأتباعهم 
يإحسان» وقد قال تعالى ‏ في شأن الربا: لإوذروا ما قي مِنَ 
الربا إن كنعْم مُوّمنين) [البقرة: ۲۷۸]» قال القاسمي ‏ رجه الله 
ا 2 اف أن الربا ا 

ه- أنه من المهلكات للأفراد والأمم: 

أما الأفراد فقد عد البي بلك الربا من التسع الموبقات) ثم عده 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ٤۹۳/۱‏ . 

(۲) حاسن التأويل .1۳١/١‏ 

(۳) كما قي حديث عبيد بن عمير الليثى عن ابه احرجه ابو داود قي الوصايا 
(۲۸۷۰)» وفیه «هن تسع» وذکر E‏ على السبع المذكورة قي حديث أي 
هريرة کے زر ضی اله عنه س عند الشيخين: «وعقوق الوالدين اللسلمين› 
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (۸۹۸) والحاكم وصححه ووافقه الذهي .٠٥/١‏ 


الرببا.. آثام وأضرار ۳ 


قي السبع الموبقات" الي حذر منهاء وأمر باجتناما. 

وأما على مستوى الأمم فقد أخبر البي 4 أنه: «ما ظهر في 
قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله»" وكفى بذلك 
زاحرا عنه للأمم الي تود الحافظة على اقتصادهاء وتخشى الكوارث 
والنوازل. 

- الربا أعظم إا من الزنا: 

ورد اق السة النبرية أحاذيت كشفت فة تلاك الر ية 
النكراء» وأبانت بشاعتها وقبحها ما يردع کل مؤمن بالله س تعالى 
والدار الآحرة عن مقاربتها بله مقارفتهاء ومنها: حديث ابن 
مسغوڈ ب رضي الله عنه عن البي 5ي قال: «الرباثلاثة 
وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا 
عرض الرجل المسلم». 


)١(‏ أحرحه الشيخان: البخاري ف الوصايا »)۲۷٠٦٦(‏ ومسلم في الإبعان (۸۹) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) احرحه امد ٠ ۲/١‏ وأبو يعلى كما ني المقصد العلي »)۱۸١۹(‏ من حديث ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وجود إسناده الميثمي قي الزوائد ٤‏ والمنذري 
في الترغيب ۱۹٤/۳‏ وأحرجه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعا» وصححه ووافقه الذمي .٠۷/۲‏ 

(۳) أحرحه الجاكم وصححه ووافقه الذهي ۳۷/۲» وأخحرجه ابن ماج في التجارات 
باب التغليظ ف الربا ختصرا بلفظ: «الربا ثلاثة وسبعون بابا» )۲٠۷٠١(‏ وصححه 
البوصيري في الزوائد ۱۹۸/۲» وأحرحه البزار ق البحر الزخحار »)١۹۳١(‏ وقال 
المهيثمي قي الزوائد: رواه البزار ورحاله رحال الصحيح ١۷ = ١١١/٤‏ 
وصححه الألبانتي في صحيح الترغيب »)۱۸١١(‏ وله شاهد عند البيهقي تي الشعب 
(۲۷۹۱) من حدیث ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وي سنده عبد الله بن زيادة» 
قال البخحاري: منكر الحديث كما في ميزان الاعتدال »٤۲٤/۲‏ وله شاهد آخر من 


٤‏ الرببا.. آثام وأضرار 


وكذا حديث عبد الله بن حنظلة س رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله ب : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 
ست وثلاین زنية»'. 

قال الشوكاني - رحه الله تعالى: "قوله: أشد من ست 
وثلائين.. إل" يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن 
العصية الي تعدل معصية الزن الي هي من غاية الفظاعة والشناعة 
عقدار العدد المذكور» بل أشد منها؛ لا شك آما تجاوزت الحد في 
الق 

ومن نظر في هذين النصين وشواهدها من السنة النبوية تبين له 
أن قليل الربا أعظم من كثير الزن» مع ما في الزن من فساد الدين 
ال یت ا کے ا کے ا ا و 
الاقتراب منھ کما قال تعالی : ولا ربوا ارا َه كان 
فاه وا م[ وخ اريت ارق 
E E e N e‏ 
المزن مما ووالديها وأسرقا. ويؤدي إلى فساد الأحلاق» وارتفاع 
الحياءء واحتلاط الأنساب» وفشو الأمراض» وحصول الشكوك»› 
وتبرؤ الزوج من نسبة ابن زوجته الزانية وملاعنتها على ذلك ورا 


حديث عبد الله بن سلام س رضي الله عنه س عزاه الألباي في صحيح الجامع 
للطبراني .)٠١۳۱(‏ 

»)۹۲۸٠۹( والطبراني قي الأوسط (۲۹۸۲)» والدارقطيٰ‎ ۲٠٠/١ أحرحه أحمد‎ )١( 
وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني قي الكبير والأوسط ورحال أحمد رحال‎ 
.)٠١۳۳( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »١٠۷/٤ الصحيح‎ 

(۲) نیل الأوطار ۲۷۸/۹. 


الرببا.. آثام وأضرار 1٥‏ 


حصل عنده شك قي أولاده من زوحته قبل زناهاء إلى غير ذلك من 
المفاسد العظيمة الي استوحبت أن يكون حد الزناة الحصنين: الرحم 
بالحجارة حن الموت. 

وحد غير امحصنين: الحلد والتغريب» ورد شهادقم» ووصفهم 
بالفسق إلا أن يتوبوا» ومصيرهم في البرزخ إلى تنور مسجور تشوى 
فيه اأجسادهم. 

رغم ما تقدم كله فإن الدرهم من الربا أعظم من ست وثلاثين 
زنية؛ فإذا كان هذا تي درهم واحد فكيف بحال من يأكلون 
الألوف من الربا بل الملايين والمليارات؟! 

وكم هي خسارة من أسس حارته على الرباء ومن کان كسبه 
من فوائد الربا الخبيثة» ومن كانت وظيفته كتابة الرباء أو الدعاية 
لا و اة و 

وما هو مصير جحسد ما نبت إلا من رباء وأولاد ما أطعمرا إلا 
من كسبه الخبيث» وما غذيت أحسادهم إلا عليه» فما ذنبهم أن 
تبن أجحسادهم بالسحت؟ 

* الصلة بين الربا والزنا: 

إن المتأمل للحديثين السابقين وما في معناحما يجد أن ثمة علاقة 
وثيقة بين جرعي الربا والزن» وأن الربا أشد جرما من الزنا؛ فما 
هو السر في ذلك يا ترى؟! 


إن الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن من أهم 


۱٦‏ الرببا.. آثام وأضرار 


أسباب انتشار الزن قي الأمم تعامل أفرادها بالرباء ودرهم الربا 
ضرره على الأمة كلهاء أما الزنا فضرره مقصور على الزاف والزانية 
وأسرتما وولدهاء ولا يتعدى ذلك قي الغالب إذا لم يكن ثمة ججاهرة 
به» وإقرار له“ . 
إن الطبقية الي يصنعها الربا بين أبناء الأمة الواحدة» والفحوة 
بين الفقراء والأغنياء ال تزداد اتساعا وانتشارا كلما تعامل الناس 
بالربا تحعل الفقير كلما اقترض تضاعفت دیونه» وازداد فققره» 
واشتد جوعه؛ حي يضعف الفقر والجوع والحاجة غيرته على 
عرضه» فلا یأبه إن زنت محارمه إذا كان من وراء ذلك عائد مالي 
يقلل فقره» ويشبع بطنه. وما زنت الزانية الحتاحة أول ما زنت إلا 
لما حاع بطنها» وصاح رضيعهاء احتاج أهلهاء ولر ما أمرها وليها 
بالزنا س عوذا بالله م من أحل أن تطعم أسرقا. وإذا انكسر 
حياؤها مرة فلن ينجبر أبدا حي تتخذ الزن مهنة ها إلا أن يشاء الله 
تعالى؛ والواقع يشهد لذلك قي كل البلاد الي عم فيها الرباء وزال 
من أفرادها اللإإحسان؛ حي أصبح امال في أيدي عدد قليل من 
عصابات للمرابين» وأما بقية الناس فيغرقون في ديوهم» ويموتون 
)١(‏ هذا إذا لم ينتشر الزن في الحتمع» والغالب أنه لا بخلو بحتمع كبير من حالات زناء 
وقد وقع ذلك في الزمن الأول من الإسلام وهو أفضل العصور. ورحم رسول الله 
لل ماعزا والغامدية ‏ رضي الله عنهما ‏ ولاعن هلال بن أمية زوجته ‏ رضي 
الله عنهما ولعل السبب في ذلك أن الزن تدفع إليه غريزة قد يضعف العبد 
حيانها تي وقت من الأوقات» وتحجب عقله فيقع الحظور. بخلاف الربا فإنه يتعلق 
بغريزة حب الال وهي أقل تمكنا من غريزة الشهوة الفطرية. ولذلك لم تقع حالات 


ربا ي عصر البي #5 فيما أعلم ‏ بعد ورود النهي عنه رغم أنه كان من 
معاملاتمم المشهورة قي الجاهلية. 


الرببا.. آثام وأضرار ۱۷ 


جوعا وفقرا. 

فالربا لیس سببا ي وقوع الزنا فحسب؛ بل هو سبب لانتشاره 
في الأمم» وإذا كان الزنا حريعة أحلاقية؛ فإن الربا رة أحلاقية 
مالية تحر إلى كوارث عدة من انتشار البطالة والفقر والمحوع 
والأحقاد بين أبناء الأمة الواحدة» وانعدام الأمن والطمأنينة.. 

۷- المتعامل بالربا يعذب في قبره وعند نشره: 

الربا من المعاملات الي أجمعت الشرائع السماوية كلها على 

وآكل الربا يبعث يوم القيامة وهو يتخحبط قي جنونه كماقال 
الله تعالى: #لالذين يأكلون الرّبا لا قومُون إلا كما يوم الذي 
يخبط الشَيْطّان من الم [البقرة: .]٠۷١‏ 

ا س کو ا ا 

وقال وهب بن منبه: يريد إذا بعث الناس من قبورهم خحرجوا 
مسرعين لقوله: ليم بَخرُجُون ِن الأجداث سرَاعًا كام إلى 
صب يُوفضون) [المعارج: ]٤١‏ إلا أكلة الربا فليم يقومون 
ويسقطون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ وذلك لأَمُم 
أكلوا الربا في الدنيا؛ فأرباه الله في بطومُم يوم القيامة حى أثقلهم؛ 
)١(‏ وجاء نحوه عن قتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد» وروي عن ابن عباس 


رضي الله عنهما ‏ مثله» وهو قول جمهور المفسرين» وانظر آثارهم قي: حامع 
البیان ۰۱۰۳/۳ وتفسیر ابن کثیر .٤۸۸ = ٤۸۷/۱‏ 


۱۸ الرببا.. آثام وأضرار 


(Dr. 0» . ۰ . ۰ 8 ۰‏ 
فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع ولا يقدرون . 


ويشهد هذا المع حديث مرفوع فيه ضعف عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بيك : «أتيت ليلة أسري بي 
علی قوم بطومم کالبیوت فیها حیات تری من خارج بطوفم؛ 
فقلت: من هؤلاء یا جبریل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»". 

وأما عذابه قي البرزخ فكما حاء في حديث المنام عن مرة بن 
حندب س رضي الله عنه س وفيه: قال البي ب : «فأتينا على هر 
حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم - وإذا في النهر رجل 
سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة 
كثيرة» فيأتي ذلك السابح إلى ذلك الذي جع الحجارة عد 
فيفغر له فاه فيلقمه حجرأ حت يذهب به سباحة إلى الجاننب 
الآخر» وذكر في تفسيره ف آحر الحديث أن ذلك السابح الناققل 
للحجارة آكل الربا“. 

ت 
بسباحته في النهر الأحمر وإلقامه الحجارة؛ لأن أصل الربا حجري في 
الذهب» والذهب أحر. وأما إلقام الملك له الحجر فإنه إشارة إلى أنه 
لا يغن عنه شيئاء وكذلك الربا فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد 


.۷۹/۷ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) أحرحه ابن ماحة (۲۲۷۳)» والبيهقي مطولا وابن أبي حاتم وأحمد كما ق تفسير 
ابن کثیر ۰٤۸۸/۱‏ وقي سنده على بن زید ابن حدعان وهو ضعیف. 

(۳) رواه البخاري .)٤١٤١(‏ 


الرببا.. آثام وأضرار ۱۹ 


والله من ورائه دش 2 


۸- أن المتعامل به ملعون على لسان رسول الله كلل : 


عن حابر بن عبد الله س رضي الله عنهما ‏ قال: "لعن رسول 
الله ي آكل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه» وقال: هم سوا" 


قال النووي س رجه الله تعالى : "هذا تصريح بتحربم كتابة 
المبايعة بين المترابين» والشهادة عليها» وفيه تحرع الإعانة على 
الباطإ ". 


وقال الصنعان: "أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة» 
وهو دليل على إثم من ذكر» وتحرم ما تعاطوه» وحص الأكل؛ لأنه 
الأغلب ني الانتفاع» وغيره مثله". 

أضرار الربا الدنيوية: 

إذا تلوثت الأحواء أصاب كل من يتنفس اهواء نصيب من هذا 
التلوث» وإذا تكدرت للياه دحل شيء من كدرقا حوف كل 
شارب منهاء وهکذا يقال ي کل شيء متلوث یباشره الناس» حى 
الأموال إذا داخحلها الكسب الخبيث أصاب المتعاملين جا بيغا وشراي 
وأخذا وعطاء شيء من خبثها وسحتها؛ فكيف إذا كانت بنية 
الاقتصاد العالمى على الكسب الخبيث؛ وفقا للنظرية الرأسمالية المبنية 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر 10/1۲ وفيه: "والله من ورائه حقه" ولعله حطاً مطبعي. 
(۲) اخحرحه مسلم .)۱١۹۸(‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم» ۳۷/۱۱. 

. ٠١۹/۰ سبل السلام»‎ )٤( 


على الحرية المطلقة ف الأموال» والمقررة أن الغاية تسوغ الوسيلة؟ 
فاشك ت و الال ها کر ان ارت الاموال غاا با کب 
الأموال» وغبار الربا المتصاعد منهاء مصداقا لحديث ت هريرة _ 
رضى الله عنه ‏ أن البي بي قال: «ليأتين على الاس زمان لا 
يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره»'. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن حصول أضرار دنيوية: اقتصادية 
واحتماعية وغيرها متحقق» ولا مفر منه قي كل أمة انتشر فيها الربا 
والعقل» وواقع البشر ف هذا العصر الذي علا فيها شأن الاقتصاد 
امب على الربا على الشؤون الأحرى. 

ومن تلكم الأضرار الدنيوية ما يلي: 

-١‏ أن الربا سبب للعقوبات ومحق الب ركات: 


(۱) أخرحه ابو داود »)۳۳۳١(‏ والنسائي ۲٤۳/۷‏ وابن ماحة (۲۲۷۸)» والحاكم 
۲ كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة. وماع الحسن س رحه الله من 
آي هریز .رضي الله عت سے سحل فيد ولذ قال الاك بعد رزاينه: "قد 
احتلف أئمتنا في ماع الحسن من أبي هريرة» فإن صح ”ماعه منه فهذا الحديث 
صحیح ' کے والذهي يرى ”ماع الحسن همذا الحديث من أي هريرة؛ حيث قال: 
"ماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح" انظر: التلخحيص »)۲٠١۲(‏ وتبع الذمي 
في تصحيح الحديث السيوطي قي الجامع الصغير فرمز له بالصحة ٤٤٤/۲‏ وذكر 
ابن أي حاتم في اجرح والتعديل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه 
)٤۱/۲۳(‏ والظاهر أن الألباني ‏ رحه الله لا يرى “ماع الحسن هذا الحديث من 
أبي هريرة؛ ولذا ضعفه قي ضعيف الحامع »)٤۸۷٤(‏ وبكل حال فإن وقوع ذلك 
تي هذا الزمن نما يشهد للحديث ويقويه» وهو من أعلام نبوة محمد 4. 


الرببا.. آثام وأضرار ۲١‏ 


قال الله تعالى: #إيَمْحَق الله ارا وبري الصُدقات 0 گَ 
جب کل کفار نم | E NE‏ 
تعال: وما َم ِن رب ربو في امال الاس فلا يربو عن الله 
وما ايم مِنْ زكاة ريون وجه الله اوليك هُمُْ المضعفون) 
[الروم: ۳۹]. 

والايتان دالتان على مباركة المال بالصدقة لترغيبهم فيها» وحقه 
بالربا لترهيبهم وتنفيرهم منه» لاسيما أن النفوس البشرية تحب تملك 
لمال اوتنميتة وله فقد تقاعس عن الصدقة شحا به وتتعاقل 
بالربا تنمية له؛ فبين الله تعالى س أن الب ركة تحصل بالصدقة» 
واححق يبحصل بالربا. 

قال الرازي: "ما بالغ قي الزحر عن الرباء وكان قد بالغ قي 
الآيات المتقدمة في الأمر بالصدقات؛ ذكر ههنا ما يجري محرى 
الداعي إلى ترك الصدقات وفعل الرباء وكشف عن فساده؛ وذلك 
لأن الداعي إلى فعل الربا: تحصيل المزيد في الخيرات. والصارف عن 
الصدقات: الأنختراز عن نقضان الخير؟ فين تغال أت الربا 
وإن كان قي زيادة قي الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن الصدقة 
وإن كانت نقصانا ي الصورة إلا اما زيادة قي المعئ. وما كان 
الأمر كذلك كان اللائق بالعاقل ألا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع 
والجس من الدواعي والصوارف؛ بل يعول ما على ندبه الشرع إليه 
من الدواعي والصوارف"'. 


.٦۳١/١ التفسير الكبير ۸۳/۷ وانظر: حاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 


۲۲ الرببا.. آثام وأضرار 


والظاهر أن محق الربا للمال يكون في الدنيا والآخرة؛ لعموم 
اللصوص وعدم تخصيصها احق بدار دون أخرى: 

ومن صور حقه في الدنيا: عدم بر كته» وإنفاقه فيما لا يعود 
على صاحبه بالنفع» بل ینفقه فیما یضره؛ لیقینه نه كسب خبیث 
فينفقه في خبيث أيضاء فيكتسب به إنمين: إنما في الاكتساب» وإغا 
في الإنفاق؛ ذلك أن كسب المال من حرام لا يجيز إنفاقه قي الحرام 
كما يظن كثير ممن يخوضون في الحرام. ثم إن من اشتغل حاحة 
الفقراءء وأكل أموال الناس بالربا فم يبغضونه ويلعنونه ويدعون 
عليه؛ نما يكون سببا لزوال الخير والب ركة عنه قي نفسه وماله» وإذا 
جمع مالا عظيما بالباطل توحهت إليه أطماع الظلمة والغاصبين» 
ويشجعهم على ذلك أَمُم لا يرون أحقيته بالمال» فيسوغون 
لأنفسهم أخذه منه أو مشار كته فيه» وواقع كثير من أكلة الحرام 
شاهد على ذلك. 

ومن صور حقه في الآخحرة: عدم تسخيره قي الطاعة لعلمه أنه 
حرم» ولو تصدق به أو حج أو أنفق ي وجوه البر لكان حريا بالرد 
وعدم القبول؛ لأن الله س تعالى ‏ طيب لا يقبل إلا طيباء ثم إن ما 
يحصل له من شدة الحساب والعذاب المرتب على الربا ق البرزخ 
وعند النشر من أعظم الحق؛ ذلك أن الأصل ف المال منفعة ينفع 
صاحبه» والمرابي عاد عليه ماله بالضرر. 


وثبت عن البى ي أنه قال: «الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير 


الرببا.. آثام وأضرار Y۳‏ 


إلى قل»'. 

قال المناوي س رخه الله : "أي أنه وإن كان زيادة فى اللال 
عاجلا يول إلى نقص وحق آجلا ما يفتح على المرابي من المغغارم 
والمهالك؛ فهو نما يكون هباء منثورا. قال الطييي: والكثرة والقلة 
ضغتان للفال .لا للرباء فيجب أن يقدر: فال الربا؛ لأن مال الربا 


(TI 
ls 


ولا يشك مؤمن أن القليل المبارك من المال حير من الكثير 
المحوق البركة» ولو كان الكثير حل إعجاب الناس وتطلعاقم 
ورغباتمم؛ ولذا قال الله تعالى: *#[إقل ًا سلوي الْخَبيث وَالطّبُ 
رلو حبك كْرَة الخبيث) [للائدة: .]٠٠٠‏ ` 


سواء على المستوى الفردي أو الجماعي والأنمي. 

أما على المستوى الفردي فإن أكثر الناس في هذا العصر _ 
عصر الربا س يشكون من قلة ب ركة أموالهم رغم كثرة دحولاهم 
وتعدد سبل کسبها. 

أما على المستوى الأنمي ‏ العالمي س فرغم احتراع الآلة» 
واستغلال ثروات الأرض» وتنوع الصناعات» وتعدد الزراعات الي 
(۱) احرجه أحمد 4°/۱« والحاكم» و صححه ووافقه الذهي eTvV/Y‏ وصححه 

السيوطي في الجحامع الصغير ۲۲/۲ وأحمد شاكر في شرحه على المسند »)۳۷١٤(‏ 


والألباني قي صحيح الجامع »)٠٠١٤۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه. 


.٥ ٠/٤ فيض القدير‎ )۲( 


:2 الرببا.. آثام وأضرار 


أصبح الإنسان المعاصر ينتج منها في اليوم ما لم يستطع إنتاحه ممن 
قبل ف سنوات؛ حن صارت أرقام الإنتاج الزراععي والصناعي 
أرقاما عالية حدا؛ رغم ذلك كله فإن أكثر سكان الأرض يعيشون 
فقرا» ولا يجدون كفافا» ويي كل يوم يحوت منهم جموع من الجوع 
والمرض؛ فأين هي المنتجات الزراعية والصناعية؟ لم لم تسد حوع 
الملايين من البشر وهي تبلغ ملايين الملايين من الأطنان؟ فما كانت 
إذن قلة إنتاج؛ ولكنها قلة بر كة فيما ينتجون ويزرعون ويصنعون!! 

وأما حلول العقوبات» فإن المحسوس المشاهد منهاء الذي يعاني 
منه البشر في عصر الربا من التنوع والكثرة ما لا يعد. وهناك 
عقوبات معنوية يعاني منها أكثر الناس ولم يكتشفوا سر تلك 
المعاناة»ء ومنها: استعباد المادة للإنسان بحيث تحولت من كوهشا 
وسيلة لراحته وهنائه إلى غاية ينصب في نحصيلهاء ثم يشقى بحفظهاء 
ويخشى فواتما» وتلك عقوبة أي عقوبة!! 

إن الإإنسان في العصر الرأس مالي الذي أساسه الربا يريد الاستغناء 
بالأشياءء فإذا ما استغن بها سيطر عليه هاحس زوالما؛ فيظل شقيا 
في تحصيلهاء شقيا في الحفاظ عليها. وهل جد لذة الحياة من نعم 
حسده» وعذب قلبه» وأي عذاب أعظم من عذاب القلب؟! 

وقد كان الإنسان قبل العصر الرأس مالي يستغيٰ عما لا يستطيع 
تحصیله» ویقنع عا کتب له؛ فیرتاح بقاله» ویطمن قابه. 

۲- الربا سبب لازدياد الفقر: 


سيطرة المادة على الناس» وخحوفهم من الفقر والجحاجحة» وانعدام 


الرببا.. آثام وأضرار ۲0 


قناعتهم بالضروري من العميش» وتطلعهم إلى كماليات لا 
يحتاجحوهاء إلى غير ذلك» انتشر وساد في العصر الرأسمالي الربوي. 
وكل ذلك وتوابعه ليست أخلاقا ذميمة فحسب؛ بل هي عقوبات 
وعذاب يتام الناس من حرائها في زمن انتشار الربا؟ حن أصبح 
الفقير يريد الغن» والغي يريد أن يكون أكثر ثراء» وصاحب الثراء 
الفاحش يريد السيطرة على أسواق المال في سلسلة لا تنتهي من 
الجشع» وحب الذات» وكراهية المنافسين» وغير ذلك من الأحلاق 
الرديغة» وصار في الناس مستورون لا يقنعون» وأغنياء لا بجسنون 
ولا يتصدقون إلا من رحم الله تعالى. 

وإذا ما استمر العام على هذا النحو من تفشي الرباء وارتباط 
المعاملات للمالية به؛ فإن النهاية الحتومة: ازدياد الفقر والجوع چ 
يهلك أكثر البشرء واجتماع امال في حزائن فة معدودة من كبار 
المرابين» وهذا ما حعل أحد كبار الاقتصاديين الأوروبيين يطلق على 
الربا: تحارة الموت؛ فيقول: "الربا تحارة الموت» ومن شأنه أن يشعل 
الرأسماليون الحرب وإن أكلت أكبادهم ق سبيل مضاعفة رأس المال 
ببیع السلاے'. 


وما حطم قيمة الأوراق النقدية» وقضى على أسعار العملات 
إلا الربا الذي يقوم عبره عصابة من المرابين بضخ لمال تي عملة من 
العملات» ثم سحبه من رصيدها لتقع قيمتها من القمة إلى 
الحضيض» فيصيب الفقر شعوبا وأما لا تملك سوى عملتها الي ما 


.ه١٠٤١۹ جمادي الآحرة»‎ »)٩١( محلة الاقتصاد الإسلامي» عدد‎ )١( 


3 الربا.. آثام وأضرار 


عادت تساو ي شيعا وليس ببعيد عن الأذهان ما حصل لبعض دول 
شرق آسیا. 

۳- الربا سبب لرداءة النقود وضعفها: 

التخصصون في الاقتصاد يقررون أن النقود هي دماء الاقتصادء 
والنقود السليمة هي ال تحعل الاقتصاد سليماء ولكن نقود العام 
الحالية مريضة بالتضخم الناتج عن الرباء ولا ممكن علاجها إلا 
ععالجحة التضخم» ولن يتم علاجه إلا بإلغاء فوائد الربا. ويشخحص 
هذه الحقيقة الاقتصادي الألمان: "جوهان فيليب بتمان" مدير البنك 
الألماني (فرانكفورت) فيقول: "كلما ارتفعت الفائدة تدهور النقده 
فكما يؤدي للماء إلى رداءة عصير البرتقال أو الحليب فإن الفائدة 
ئود على ,رداءة النقرة قد دو الأعر آنا سوق تارات أدبيتة 
أو أننا نبسط المسألة ونسطحها؛ ولكن الحقيقة أن هذه العبارة 
السهلة البسيطة هي ف الواقع معادلة سليمة وصحيحة تدل عليهها 
التجربة» ويمكن إنباها. فالفائدة العالية تدمر قيمة النقود» وتنسف 
أي نظام نقدي ما دامت تزید کل يوم» وتتوقف سرعة التدمير 
وحجمه على مقدار الفائدة ومدق" . 


وهكذا صارت عاقبة الربا وإن كثر إلى قل. وهذه صورة من 
صور احق الي يسببها الربا لأموال المتعاملين به. 
وبسبب انتشار الربا في المعاملات المالية أضحت البورصات 


)١(‏ ذكر ذلك قي دراسة له عنوافا: "كارثة الفائدة"» ترجمها الدكتور/ أحمد النجارء 
ونشرت ي حلة الاقتصاد الإسلامي» عدد ٤(‏ ۱۹)» ص٤٩۰‏ . 


الرببا.. آثام وأضرار ۷ 


العالمية وكأما صالة قمار واسعة» ليس الأمر فيها يتصل بالمقامرات 
غير اححسوبة فحسب! بل إن هناك من يبيع دائما ما لا يملك» ومن 
يشتري من دون أن يدفع نمنا. ومن يتظاهر بأن هناك اأسهما 
اشر کات وما هي ي الواقع بش ر کات» ومن یقید بالدفاتر ملیارات 
كبيرة دون أن يراهاء ودون أن يقابلها رصيد من أي نوع» مُا 
الفائدة الملعونة المسؤولة عن المصائب الكبرى قي النظام النتقدي 
العالمي» وهي المسؤولة عن التضخم» وعن ضياع الأموال» وعن 
عجز دفع المدنيين ديوهم» كما قرر حقيقة ذلك الاقتصادي الغريي 
(موزيش الي اتر غل جائرة تومل ف الاقضاد 

-٤‏ الربا سبب لرفع الأمن واندشار الخوف: 

تسود الأنانية وحب الذات وانعدام الرحمة كل المحتمعات الي 
ينتشر فيها الربا؛ فالمو سرون المرابون يقرضون الفققراء المحتاجين 
بفوائد الربا الي تزداد مع طول المدة وشدة الحاجة» مها يجعلهم 
غاخرين عن السداد و اة اة إا أن بر قرا داد 
القروض الربوية» وإما أن تصادر أملاكهم وتباع للمقرضين؛ 
ليعيشوا وأسرهم بقية أعمارهم على قارعة الطريق يتكففون الناس» 
أو في الملاجحئى والدور الاحتماعية؛ نما يكون سببا ق قتل كرامتهم» 
وحرمان اججتمع من عملهم وإنتاحهم. 
عجزوا عن سداد ديوهُم فالبلاد ال يكثر فيها الانتحار» وهو 


. ص1۸‎ )۱۸٤( جلة الاقتصاد الإسلامي» عدد‎ )١( 


۲۸ الرببا.. آثام وأضرار 


السبب قي انتشار الجريمة والانتقام بين أصحاب رؤوس الأموال 
وكبار المرابين؛ ما يكون سببا في رفع الأمن» وبسط الخوف والذعر 
في ايجحتمعات. 

وواقع كثير من البلدان الي ينتشر فيها الربا شاهد على ذلك» 
وهل يستطیع إنسان بیع بيته» وشرد هو وأولاده لسداد ما عليه من 
قروض الربا أن يصير عن الانتقام؟ وماذا يبقى له قي الدنيا إذا كان 
يريد العيش ها ففقدها فجاأة؟! 

وأخيرا.. اجتناب الربا أهون من التخلص منه: 

إن المتعامل بالربا يعز عليه الخلاص منه بعد الغرق فيه؛ ولاسيما 
إذا كانت جحارته كلها مؤسسة عليه. ولا ينجو من ذلك بعد 
الانغماس فيه» ويبادر بالتوبة والخلاص منه إلا من هدي للرشاد» 
ووفق للخير. 

قد يغتر المبتدئ في حياته الوظيفية أو التجارية بالقروض الربوية 
الميسرة» أو بالفوائد المر كبة والبسيطة الي تعلن عنها بين حين وآخر 
البنوك الربوية؛ بقصد أكل أموال الناس بالباطلء ويتولى إم الإعلان 
عنهاء والدعاية ها المؤسسات الإعلامية المخحتلفة من مشاهد 
ومسموع ومقروء؛ ولكن ذلك المسكين الذي اغتر بها حين يغفرق 
في الربا ربحا أو حسارة فلن ينجو بسهولة» وكان الأسهل عليه أن 
يجتنب طريقها أولا. 

إنه قد يربح الفوائد من الإيداع» ولكنه سيخسر بركة ماله» 
ولقمة الحلال ودينه وآحرته» وإن كان رطا فجي اقادل 


الرببا.. آثام وأضرار ۲۹ 


الديون مع الإنم والفقر. 

والشاب الذي يغريه راتب الوظيفة الربوية وسيار تما وبعناا 
وميزاتها عليه أن يتذكر أن عاقبة ذلك حسران قي الدنيا والآاحرة» 
يندم عبد تحرى الجلال قي كسبه» وإن فاته الكثير من المال؛ لكنه 
لا ينفعه. 

والله تعالی قال: فمن جاءه مَوْعِطّة مِن رنه فالتهى قله َا 
إلى الله وَمَرْ عاد اوليك أصلْحَاب ب التار هم فيا 
خالدون# [البقرة: .]۲۷١‏ 

أسال اله تعال أن بقعا اول عن حرام وبطاعته عن 
معصيته» وبفضله عمن سواه.. انه جواد کرم . 

واا ر ان 
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الفهرس 
المقدمة BT‏ 
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الأضرار الدنيوية ER RS‏ 
الفهرس econo nnnnn‏ ۰ 
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